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1 – للإجابة على هذا السؤال نقول :

إنه لا خصوصية لهذه التهمة بالفارسية ، وإنما هي صورة من صور ري التشع بكل ما هو مكروه ، ولما كانت
العلاقات بن الفرس والعرب قد ساءت بعد أن امتد نفوذ الفرس في دولة الإسلام كما أشرنا إليه سابقا شاء أعداء

الشيعة أن رموهم بالفارسية ليضيفوا إلى قوائم التهرج قائمة أخرى هذا من جانب ومن جانب آخر لما كان
الشيعة منذ فترة كوينهم من المعارضن للحكم لأنهم رون أن الخلافة بالنص وليست بالشورى وأنها لعلي ( ع )

وولده وإنما نازل عنها وسكت حرصا على مصلحة المسلمن وتضحية بالمهم في سبل الأهم وقد حفظ بذلك
بيضة الإسلام ، وأن عقيدتهم هذه جرت علهم الملاحقة خصوصا أيام معاوية وما لاها إلى العصور المأخرة ،
وللإمعان بالنكل بهم وإبعادهم عن الساحة حشدت لهم السلطات كل ما تملك من وسائل التحطيم المادي

منها والمعنوي فاعتبرتهم خوارج عن جسم الأمة ، ونسبت إلهم من الآراء ما هو بعيد عن روح الإسلام وصورتهم
بأنهم دعاة فوضى ولاحقتهم بكل صنوف الملاحقة وكان من ذلك أنها استغلت الشعور الملتهب ضد الفرس منذ

أيام الاحكاك بن العرب والفرس فرمتهم بأنهم ورة الفرس وحملة عقائدهم فأضافتها إلى قائمة التهم التي
أصبحت لا تعد ولا تحصى وأخذ كل خلف يضيف إلى القائمة التي وضعها السلف بدون تحرج ولا رادع من

مسؤولية أو ضمر وأن المسؤولية والسيف والقلم والحكم والأموال بيد خصوم الشيعة ، وانتى الأمر إلى أن
تفجر العبقريات بألوان الاخلاق ، وأصبح كل حامل سلاح لا يعرف مدى مضائه يجربه بجسم الشيعة ، وكل من

لا يعرف نفسه يتحسس بطولتها بالسباب والتهجم على الشيعة ، وبالاختصار أصبح الشيعة مختبرا لممارسة
البطولات من كل حامل سلاح حتى ولو كان سيفه ملوما ويده ترتعش .

 

2 – السبب الاني في ري التشع بالفارسية :

هو ما ألمحت إليه سابقا من أن الفارسية ما كانت سبة وم كان الفرس سنة وإنما عادت سبة وم تشع قسم
من الفرس ودلل ذلك أنك ترى الطبقة الأولى والانية من الذن تهجموا على الشيعة وكالوا لهم التهم لم يضعوا
في قائمتهم تهمة الفارسية وبوسعك الرجوع إلى ما كتبه ابن عبد ربه الأندلسي في العقد الفريد بالفصل الخاص

بالشيعة وارتجل لهم المالب والمطاعن فيه فإنك لا تجد هذه التهمة ضمن التهم ( 1 ) .

وكذلك لو راجعت ما كتبه الشهرساني في ملله ونحله وما ذكره عن الشيعة فسوف لا تجد تهمة الفارسية من
التهم التي ساقها ( 2 ) .



وأما شخ أهل السباب وصاحب اللسان الذي ما عرف الورع فإنه برغم ما صال به وجال وبرغم ما أملاه عليه الهوى
فإنه لم يذكر للشيعة هذه التهمة ( 3 ) .

نعم ذكر ابن حزم أن هناك أفرادا من الفرس شيعة في بعض استطراداه حتى جاء المقرزي في القرن الاسع
فرام أن يصور أن التشع فارسي فالمسألة جاءت مأخرة ( 4 ) وهكذا المأخرون عن هذه الطبقة لم ترد في

قوائمهم هذه التهمة وإنما جاءت من بعد القرن الاسع وبدء القرن العاشر ، والغريب أن يكون بعض فرسان هذه
الحملة من الفرس أنفسهم أرادوا أن يظهروا أنفسهم بأنهم أحرص على العروبة من العرب أنفسهم ورحم الله من

يقول :

رفقا بنسبة عمرو حن نسبه * فإنه عري من قوارر ولا أستبعد أن له هدفا خبيا من وراء ذلك وبذلك كانوا
أساتذة للمستشرقن كما سيأتي :

 

3 – السبب الالث في ري الشيعة بالفارسية :

يكمن في قوة استدلال الشيعة بأن الخلافة بالنص وليست بالشورى ، لأن القائلن بالشورى يستدلون بقوله
تعالى : * ( وأمرهم شورى بينهم ) * الشورى / 38 ، وبقوله تعالى : * ( وشاورهم في الأمر ) * آل عمران / 159 ،
مع أن الآيتن أجنبيان عن الموضوع لأن قوله تعالى * ( وأمرهم شورى بينهم ) * مدح للأنصار الذن كانوا قبل
الإسلام إذا أرادوا عمل شئ تشاوروا فيما بينهم ولم يستبدوا بآرائهم ، وأما قوله تعالى ” وشاورهم ” الخ فإنه أراد

تطيب قلوبهم وإشعارهم بأنهم أهل للمشاورة لرفع من معنوياتهم فكان الني ( ص ) يشاورهم في أمور الحرب
وبعض الأمور الدنوية وبوسع القارئ الرجوع إلى التفاسر المحترمة مل تفاسر الفخر الرازي والكشاف

للزمخشري ، ومجمع البيان للطبرسي وغرهم فإن كل هؤلاء نصوا على ما ذكره وقالوا : إن مشاورة الني ( ص )
للمسلمن فيما لم رد فيه نص وذلك عند تفسرهم للآيتن المذكورتن .

فالآيان لم ينزلا في تشرع منهج لاختيار الإمام عن طرق الشورى وإنما أراد بعض الباحثن أن يستفيد من
الآيتن ما يلي :

بما أن الخلافة سكت عنها الني ولم ينص على أحد وبما أن القرآن يمدح الشورى بالأمور المهمة فنرجع فيه إلى
منهج الشورى ( 5 ) أما الشيعة فقد رفضوا هذا وذهبوا إلى :

أولا : أن الني كان إذا أراد الذهاب في سفر لا يترك المدينة بدون خليفة علها ولو كان سفره لوم واحد فكيف
يترك أمور الناس من بعده بدون راع .

وانيا : من الابت أن الشريعة الإسلامية تفرض الوصية على المسلم حتى في بعض المراث البسيط وفي ذلك
يقول القرآن الكريم في سورة البقرة – الآية / 180 : * ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خرا الوصية

للوالدن والأقربن بالمعروف حقا على المقن ) * فكيف يترك هذا الأمر المهم بدون أن وصي به والحال أن



اسقرار الأمة متوقف على ذلك وبدون ذلك يؤول الأمر إلى النازع .

الا : تظافرت الأدلة من الكاب والسنة على أن الإمامة بجعل من الله ومن ذلك قوله تعالى : * ( وجعلناهم أئمة
هدون بأمرنا ) * سورة الأنبياء / 73 .

وقوله تعالى : * ( ونريد أن نمن على الذن استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ) * القصص / 5 .

وقوله تعالى : * ( وجعلناهم أئمة هدون بأمرنا لما صبروا ) * السجدة / 24 .

هذه بعض الآيات التي يستدل منها على أن الإمامة بجعل من الله تعالى .

بالإضافة إلى نصوص الني على الإمام من بعده ومن ذلك موقفه وم الغدر عندما نزل عليه قوله تعالى : * ( يا
أها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ) * المائدة / 70 ، فجمع الني الناس وخطب خطبه المعروفة وقال في

آخر خطبه : ” ألست أولى بكم من أنفسكم ؟ قالوا : بلى ، قال : اللهم فاشهد وأنت يا جبرئل فاشهد وكررها لاا
، ثم أخذ بيد علي بن أي طالب ورفعه حتى بان بياض إبطهما للناس وقال : من كنت مولاه فهذا علي مولاه

اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله والعن من نصب له العداوة والبغضاء ” إلى
آخر الواقعة .

وقد روى هذا الموضوع مائة وعشرون صحابيا وأربعة وثمانون ابعيا وكان عدد طبقات رواه من أئمة الحديث
يتجاوز لاثمائة وستن راويا وقد ألف في هذا الموضوع من الشيعة والسنة ست وعشرون مؤلفا وقد غطوا كل

جوانب الموضوع وأشبعوه بحا وتمحيصا فراجع ( 6 ) .

وبالرغم من وفرة مصادر هذا النص ودلاله الواضحة فإنك لا تعدم من يؤول هذا النص أويلا سخيفا ، أو من
يقول إن حديث الغدر لم رد إلا في كتب الشيعة كما يقول أحمد شلي في مؤلفاه ، وقد تسمع من يقول إن
الشيعة دسوا هذه الروايات في كتب السنة وأمال ذلك من افه الكلام الذي هو أشبه بخرافات العجائز وعلى

العموم إن موضوع الإمامة كتبت فيه عشرات الكتب وهو ليس من صلب موضوعي وإنما فرضه المناسبة
استطرادا ، وقد اتضح من هذا أن الشيعة يسندون إلى النص في مسألة الإمامة دون نظرية الشورى ، وذلك لأن

الشورى لا سند لها من الكاب والسنة في نظرهم وإنما هي مجرد اجتهاد من المسلمن الذن ظنوا أن لا نص
هناك ثم أن الشيعة يتسائلون أن هي الشورى وما هي أركانها وشروطها وكيفيتها وهل تحققت في أيام الخلفاء
ونصب الخلفاء بموجبها أم لا مع أننا نعلم أن الذن بايعوا الخليفة الأول بالسقيفة انان هم الخليفة الاني وأبو

عبيدة ، وعلى رواية أخرى إنهم أربعة كما روي ذلك الحلي في سره والبخاري في باب فضل أي بكر ولذلك
ذهب أهل السنة إلى أن الإمامة نعقد ببيعة انن من أهل الحل والعقد فإن هذه النظرية واضح منها أنها

تصحح للموقف وم السقيفة ورفع للناقض في منهج الشورى نظريا وتطبيقيا فإنه لا عاقل يمكن أن يتصور
انتخاب خليفة من قبل انن فقط وهذان الانان يتم تمثل المسلمن بهما ، وللأكد من عدد المبايعن ونظرية

عدد أهل الحل والعقد راجع المصادر الالية ( 7 ) .

ولقد صورت البيعة خر تصور صادق كلمة الخليفة الاني إن خلافة أي بكر فلة وقى الله شرها فإن تعبر



الخليفة عنها أنها فلة يؤكد أنها لم كن عن منهاج ساق ( 8 ) .

لقد باع الانان ثم بعد ذلك تمت البيعة كما رسمها المؤرخون ولم تعد بعض أرباض المدينة فهل كانت شورى
قوم بانن أو حتى بالمدينة كلها مع أن مفاد قوله تعالى * ( وأمرهم شورى ) * يناول المسلمن كافة وإذا

كانت لا ناول المسلمن كافة فلا نهض بالدليلية كان هو واضح ، وأروع من ذلك كله أن ترى فقها من فقهاء
أهل السنة يقول : إن معنى الشورى يتحقق ولو ببيعة واحد ، وهو ابن العري المالكي وذلك عند تفسره لمعنى

الشورى .

ثم رد تساؤل آخر هو هل أن الخليفة الاني جاء إلى الحكم عن طرق الشورى أم عن طرق تعن الخليفة الأول
له كما هو واقع الحال ( 9 ) ؟ ويتساءلون الا هل أن الخليفة الالث جاء إلى الحكم عن طرق الشورى أم عن

طرق خمسة عينهم الخليفة الاني ولو يؤيده منهم إلا لاة ( 10 ) إن كل باحث موضوعي لا يمكن أن يسند إلى
صدور نظرية الشورى عن الشريعة الإسلامية لا نظريا ولا تطبيقيا .

والآن لنرجع للأمر الالث فنقول إن نظرية الشورى لما كانت غر ناهضة بينما نظرية التعن قف على أرض صلبة
أراد البعض أن يبعد هذه النظرية عن إطارها الإسلاي فافترض أنها نظرية كان يذهب إلها الفرس ورون أن

ملوكهم حكموا بالحق الإلي وحيث أن الحسن صاهر الفرس فزوج بنت زدجرد انقل إليه هذا الحق الإلي وقد
سق استعراض هذا المعنى في أول الكاب .

فالهدف إذا دفع نظرية النص والوصاية عن كونها من الإسلام وجعلها من مورات الفرس التي نقلوها معهم لما
دخلوا إلى التشع ، فإذا قلت لهؤلاء إن الوصاية ثبتت بنصوص قبل دخول الفرس للإسلام قل لك إن هذه

الروايات دسها الشيعة في كتب السنة فإذا ذكرت لهم عدة طرق للرواية قل لك إن الوصية التي تذهبون إلها إنما
هي في أمور بسيطة بيتية وليس لها صلة بموضوع الخلافة وهكذا ، هذه في نظري أهم الأسباب التي ري

التشع بالفارسية من أجلها وهو زعم أصبح يفند نفسه بنفسه لوجود الواقع الخارجي الذي يعن هوية التشع
بصورة مجسدة ، جاء المستشرقون بعد ذلك فضربوا على هذا الوتر ومعهم لاميذهم رقصون على أنغامهم إن
أهداف كثر من المستشرقن لا تخفى لأنها تستهدف صيد عصفورن بحجر ، فإن الهدف الأساسي ضرب وحدة

المسلمن ، وبعد ذلك زيف ركائزهم الفكرية ، لأجل ذلك تجد كتب المستشرقن تؤكد على هذه النقطة وترتب
علها آارا كثرة ، وكأن هذا الموضوع مختص بالشيعة فقط أما السنة الفرس فهم محروسون من أن يتدسس

إلهم الفكر الفارسي حتى ولو كان ثمانون بالمئة من الفرس منهم .

ولست أنفي أن كون هناك أسباب أخرى لري التشع بالفارسية قد يكون منها أحيانا بعض الاسناجات
المخطئة أو سوء الفهم الذي يعتبر كل القاء بن نظريتن هو أثر وأثر وقد يكون صدفة ، إن مجرد القاء نظرية
للشيعة مع نظرية للفرس لا يشكل مبررا بحال من الأحوال لاعتبار الفكر الفارسي مصدر العقائد الشيعية ، لوضوح
أن الفكر الديني في العقائد والأحكام مصدره الكاب والسنة ، في حن أن نظريات الفرس هي نظريات وضعية لا

تسند إلى شريعة واحدة أو متعددة حتى يقال إن هؤلاء أخذوا من هؤلاء .
كيف صار الفرس شيعة

إذا حاولنا مسح الأبعاد الاريخية البيئية للفرس نجد أن من تشع منهم يقسمون أقساما :



 

1 – القسم الأول :

وهم القسم الذي تشع بعملية انقاء واختيار عن طرق الصحابة الذن رافقوا عمليات الفتح ونقلوا معهم
عقائدهم وفكرهم الشيعي وقد ساعد على ذلك أن اعناق التشع آنذاك لا يسبب لهم ضررا لأن العملية كانت

شيئا طبيعيا وبعدهم عن مواطن الاحكاك ولأن الفكر كان ضمن نطاق الأمور العقائدية ولا يتجسد في فعاليات
سياسية ومن أبرز مواطن التشع في هذا القسم خراسان ، ثم قم بعد ذلك .

 

2 – القسم الاني :

هم الذن تشيعوا تعاطفا مع الشيعة الذن نالهم الاضطهاد بعد ذلك وهذا القسم جمعه الاضطهاد معهم لأنه
كان مضطهدا ومن هؤلاء الموالي في قسم كبر منهم من كان داخل بلدان الخلافة أو الذن لحقهم الاضطهاد

داخل إران وقد بدأت تصل إلهم أفواج من المهجرن المضطهدن لأجل تشيعهم والذن دفع منهم زياد بن أبيه
خمسن ألفا إلى خراسان حتى يخلص الكوفة من العناصر الشيعية الصلبة ( 11 ) والاضطهاد قرابة أحيانا ، وكان

بعد ذلك أن تمازجت أفكارهم بعد القاء مشاعرهم وصار الفكر متبادلا بينهم وساعد على ذلك استمرار الاضطهاد
فترات امتدت طويلا والعقائد كثرا ما رسخها الاضطهاد .

 

3 – القسم الالث :

الذن تشيعوا عن طرق اللقاء القافي المعمق لأن الشيعة اضطروا إلى تعمق قافتهم وولوج مخلف ميادن
المعرفة للدفاع عن وجودهم والذود عن عقائدهم بالنظر إلى تعرضهم إلى وضعيات شرسة خصوصا وأن الحكم

ووسائل القوة ليست بأيدهم ، وكان أن استهوت قافتهم قطاعا كبرا من الفرس نظرا لخلفيتهم الحضارية
ونهوض الحجة في نظرهم لكثر من معقدات الشيعة التي لم يدعمها سيف ولا برق مال ولا طمع في حكم بل

لمجرد الاقناع بصحة أدلتهم .

 

4 – القسم الرابع :

هم الذن دخلوا التشع مع التيار الذي صنعه الحكام وأعلنوا ضرورة العدول إلى مذهب الشيعة وهؤلاء قلة لا
يعتد بها وقد تظاهرت بذلك لأنه لا يمكن للعقائد أن تفرض فرضا وذلك حينما أعلن خدابنده ثم الصفوون في



بداية القرن العاشر رسمية المذهب الشيعي وذلك ملما حدث لديار بكر وربيعة التي كانت شيعية أيام
الحمدانن ثم حولها الحكام إلى سنية ، وكما حدث لمصر بعد حكم الفاطمن إذ حولت إلى سنية أيام الأوبن

وكما حدث ذلك لكثر من البلدان .

ولست أزعم أنه لا وجد من قد يكون دخل التشع وله أهداف غر سليمة وليس ذلك بذنب للتشع فكثر من
الهود دخلوا الإسلام وتظاهروا بذلك وفي نفوسهم أهداف خبية ولا نعتبر الإسلام مسؤولا عن ذلك كما أن هذه
الفصيلة التي تدخل الإسلام أو التشع ولها أهداف مسمومة لا تعدو أصابع اليد ولا تشكل خطر بدلل أن جوهر

الإسلام محفوظ رغم وجود أمال هؤلاء ، وليس من المنطق في شئ أن ننزع حكما عاما على مذهب من
المذاهب لأن بعض الأفراد المندسن فيه عرفوا بنظريات هدامة ، لا سيما إذا كانت أسس المذهب واضحة لا

لقي مع المندسن بشكل من الأشكال ، فالإصرار على تحمل مذهب مسؤولية فعل فرد مندس فيه عملية إما
أن كون مشبوهة وغر نظيفة وإما أن كون بلهاء لا تصرف بمقايس .
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